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عولمة الثقافية ، وسبل التعامل     لل  الايجابية والسلبية    ثار الآ يهدف البحث إلى بيان   : ملخص
 للحد من تأثيراتها السلبية، ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهجين الوصـفي   هامع

إلى أن العولمة   والاستنباطي التحليلي في معالجة موضوعات البحث، وقد توصل الباحث          
 التأثير في الهوية الإسلامية للأمة، وغياب مفهـوم         :الثقافية تؤثر سلباً ومن هذه التأثيرات     

المـساس   ،  و   ة، وعولمة الأسرة وتشويه اللغة العربيـة       وتسلل الشرك والصنمي   ،التوحيد
ى إيجـاد  بالحضارات الإنسانية وعناصر العملية التعليمية كما تؤثر إيجاباً ببروز الحاجة إل 

فـضلاً  مرجعية إسلامية واحدة للأمة، وممارسة الحوار الفاعل بين أفراد ومكونات الأمة            
 الاعتراف بالأخطاء وممارسة النقد الذاتي، ومن أهم هذه الأخطاء غياب العلم وانتشار     عن

بل الجهل وسيادة التقليد والإتباع وطغيان القبلية والعرقية والطائفية على مفهوم الأمة، أما س
 فقد توصل الباحث إلى أنه لابد من الثقة بالنفس كقاعدة آمنـة      ،التعامل مع العولمة الثقافية   
 وإبراز عالمية الإسـلام     ، ثقافية إسلامية  إستراتيجية ثم وضع    ،للتعامل مع العولمة الثقافية   

فـة  وإنسانيته، والاهتمام بالأسرة والحد من التلوث الثقافي والإعلامي من خلال تجديد الثقا 
وتجذير الفروق الفردية، وإغناء القاعدة الروحية للأمة ولابد مـن التفاعـل الحـضاري              

إعادة النظر  كما أنه من الضروري     والوعي بالمستقبل والتشجيع على الدخول في علومه،        
  .العالمي الحادث لتواكب التطورفي عناصر العملية التعلمية 

 
Cultural Globalization Islamic educational perspective 

Abstract: This study aims at clarifying the advantages and 
disadvantages of cultural globalization  and how to cope with its 
negative effects. So both were used. 
The findings show the bad effect of globalization, first of all 
obliterating the Islamic identify, infiltrating idols and trinity, 
disfiguring Arabic language and education. Globalization also leads to 
the corruption of our families and tribes. 
To cope with globalization we should have self confidence and we 
have to put an Islamic strategy . To globalize Islam and purify it from 
the impurities of other cultures. We should enrich ourselves with 
science and proper education which keeps pace with our developing 
world. 
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  :لمقدمة ا
وأن البحـث   ،   الكتابة في موضوع العولمة هي بيان للمعلومات        أن  الباحثين   يظن بعض 

ولكن البحث العلمي قد يكون إعادة النظر والتفكيـر مـن زاويـة              ،  العلمي هو  بيان للمجهولات    
أخرى لما يظن أنه قد بحث أو أنه ترتيب معلومات وأفكار في قوالب جديدة، وهذا مـا ستكـشفه         

  .الدراسة الحالية
ة والإسلامية تزخر بالعديد من الدراسات والأبحاث والمؤلفـات التـي           إن المكتبة العربي  

لدرجة أن الباحث يشعر أنـه فـي        ،  تعالج وتبحث في مفهوم العولمة وأشكالها وتأثيراتها المختلفة       
  .إلا أن البحث في نتائج العولمة لم يأخذ حظه الوافر، له شاطئبحر متلاطم الأمواج لا 

ففي الوقت الذي تدعو فيـه العولمـة إلـى    ، طرها الثقافيإن أخطر نتائج العولمة هو خ    
، ولعـل   إلى إيجاد ثقافة واحدة للبـشر فإنها تدعو في الوقت نفسه، تحرير رؤوس الأموال والسلع  

أخطر ما في العولمة الثقافية سعيها إلى إلغاء التعددية الثقافية التي هي الكنز الباقي الذي تتطـور                 
محاولتها سلخ الشعوب من هوياتهم الثقافية واللغوية لصالح ثقافة         و،  من خلاله مختلف الحضارات   

ونماذجها فـي الحيـاة علـى      العولمة ثقافة إلى نشر يسعال  حيث   ، مهيمنة مسيطرة على العالم   
  .حساب الثقافات الأخرى

  :أهمية الدراسة 
ذا المفهوم  إلا أن الدراسات التي تناولت ه     ،  على الرغم من انتشار مفهوم العولمة الثقافية      

 لـذا  ؛وتأثيراته التربوية لا تزال قليلة، ولا يزال هناك غموض في معرفة آثار العولمـة الثقافيـة    
، لها  الايجابية والسلبية   فالدراسة الحالية محاولة لبيان مفهوم العولمة الثقافية، والكشف عن الآثار           

  .وبيان سبل التعامل معها
 في زيادة وعي المـسلم بمفهـوم العولمـة،    هامإسهافي كذلك تنبع أهمية هذه الدراسة  و

الأمـة  في التعامل مع آثار هذا المفهـوم فـي حيـاة      ووعياًوالعولمة الثقافية فتجعله أكثر إدراكاً    
  .المسلمة 

  :أهداف الدراسة وأسئلتها 
، والمفاهيم الدالة    تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم العولمة، والثقافة، والعولمة الثقافية         

وكذلك معرفة آثار العولمة الثقافية، وكيفية التعامل معها        ،   العولمة الثقافية، ومقومات وجودها    على
  :  من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية 

  ؟ ، والعولمة الثقافية،  العولمة، والثقافة كل من ما مفهوم : السؤال الأول
  ؟   من منظور تربوي إسلامي قافية للعولمة الثالايجابية والسلبيةما الآثار  : السؤال الثاني
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 وترسـيخ تأثيراتهـا  ما سبل التعامل مع العولمة الثقافية للحد من تأثيراتها السلبية        :السؤال الثالث 
  ؟  من منظور تربوي إسلامي الايجابية

  :منهجية الدراسة 
 اعتمد الباحث المنهجين الوصفي والاستنباطي أساسا في معالجـة موضـوع الدراسـة،     

كما اعتمـد المـنهج     ، والعولمة الثقافية، و الثقافة    المنهج الوصفي في بيان مفهوم العولمة     فاعتمد  
  .الاستنباطي التحليلي لمعرفة آثار العولمة الثقافية، وكيفية التعامل معها

  :خطة الدراسة 
  : شملت الدراسة العناصر الآتية 

  :شمل يو يم البحث هامف:  المبحث الأول
  .هوم العولمةمف:  المطلب الأول 
  .مفهوم الثقافة: المطلب الثاني 
  مفهوم العولمة الثقافية: المطلب الثالث 

  :شمليو ،من منظور تربوي إسلامي آثار العولمة الثقافية : المبحث الثاني 
  من منظور تربوي إسلاميالآثار السلبية للعولمة الثقافية  : المطلب الأول
  من منظور تربوي إسلاميولمة الثقافية الآثار الايجابية للع: المطلب الثاني

    من منظور تربوي إسلاميالتعامل مع العولمة الثقافيةسبل  :المبحث الثالث
    .وفيها خلاصة لأهم النتائج التي تم التوصل إليها :الخاتمة

  مفاهيم البحث: المبحث الأول
  مفهوم العولمة : المطلب الأول

 فكري أو اقتـصادي أو مـصطلح علمـي أو         لم يبرز على سطح المجتمع العالمي تيار      
،فقد  ظهر هذا المصطلح بعد انتهاء عصر        " مصطلح العولمة  "إنساني آثار الحيرة والقلق مثلما فعل     

وبروز ثورة المعلومات فهذا المصطلح ليس بالوضوح التي يتشدق بها المتشيعون           ،  القطبية الثنائية 
، وهو لفظ مشحون بعدد من المعاني       حصطلفهو مصطلح شاع بسرعة تفوق شروط تشكل الم       ،  له

  .)1(قد يعني كل شيء ولا يعني شيئا بعينه
لقد تعددت تعريفات العولمة من قبل الباحثين والمهتمين، وذلـك حـسب  توجهـاتهم الفكريـة،                 

  . مختلفة، وتعدد الزوايا المتعددة التي ينظر منها الباحثون والمفكرونوالعقدية، وثقافاتهم ال
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يتضمن الانتقال من المجال ،  وقبل بيان تعريفات العولمة يمكن القول أن للعولمة معنى عاما شاملا          
الوطني، أو الإقليمي إلى المجال العالمي، أو الكوني، وليس الدولي، لأن الكلمة الثانية تعني وجود               

  .)2(، وخطوط الفصل بينما كلمة الكوني أو العالمي تتجاوز الحدودالحدود
،  اندماج أسواق العالم في حقول التجارة     ": هورشمان ومارشال  العولمة  بأنها      "فقد عرف 

ل الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانـة ضـمن إطـار مـن            وانتقا،  والاستثمارات المباشرة 
رأسمالية حرية الأسواق، وخضوع العالم لقوى السوق العالمية تبعا لذلك؛ مما يؤدي إلى اختـراق      

والملاحظ أن التعريف أشار بـشكل       ،   )3(" الحدود القومية والى  الانحسار الكبير في سيادة الدولة        
واضح إلى نتائج العولمة والتي هي اختراق الحدود فلم يعد بمقدور الدولة منع الاختـراق الـذي                 

  .يؤدي إلى انحسار سيادتها على أراضيها وشعبها
العولمـة   نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد ف         "ويعرف الجابري العولمة بأنها   

نظام عالمي، أو يراد أن تكون، كذلك يشمل مجال المال والتسوق، كمـا يـشمل مجـال الفكـر                   
س فالجابري يؤكد من خلال تعريفه للعولمة أنها تشمل أبعادا عديدة، ولـي            ،   )4( "والسياسة والثقافة 

   .كما يدعي بعض المتحمسين لها أنها تتعلق بالاقتصاد فقط
وتعرف العولمة أيضا بأنها اتجاه تقوده الرأسمالية بهدف إضفاء طابع كوني عالمي على             
أنماط العلاقات والتفاعلات في المجتمع الدولي بمظاهرها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيـة،           

  . )5( والثقافية، والإعلامية، والمالية
الالكتروني والثورة المعلوماتية القائمـة علـى   العقل وعرفت أيضا بأنها نظام يقوم على  

دون اعتبار للأنظمة والحـضارات والثقافـات والقـيم         ،  المعلومات والإبداع التقني غير المحدود    
  .)6(الحدود والجغرافية والسياسة القائمة في العالمو

  :إن المتأمل في التعريفات السابقة يخرج بعدد من النتائج لعل من أهمها 
فيـات  تعدد المفاهيم المطروحة حول العولمة ،وان  هذا التعدد يدل على أنها تنطلق مـن خل               •

  .ثقافية مختلفة
سياسية، وثقافية، واجتماعية تـؤثر فـي حيـاة         ،  العولمة مفهوم أو ظاهرة ذات أبعاد عديدة       •

  .الأفراد والجماعات
  .العولمة تتضمن قيماً، واتجاهات، وأفكارا على الدول والشعوب أن تتبناها، وتتكيف معها •
تمائـه الـديني، والاجتمـاعي،      العولمة مصطلح ينتهي بتفريغ المواطن مـن وطنيتـه، وان          •

وبعبارة أخرى تضاؤل الاعتبارات المحلية من فكرية، واقتـصادية، وسياسـية،           ،  والسياسي
  .عامةعالمية واجتماعية، في تشكيل حياة الناس لصالح انعكاسات 



 عماد الشريفينولید مساعدة و. د

 253 

العولمة تتضمن زيادة وتيرة الاتصالات العالمية وتظهر تجلياتها في كل مكان ومـن هـذه                •
  . التجليات

  .الانترنت الذي احتل عقول  الناس ونفوسهم وأزال الحدود .1
  ". مراسلين بلا حدود"،" أطباء بلا حدود"نشوء منظمات تحمل إيقاع العولمة مثل .2
تحول المنظمات الدولية إلى مؤسسات يمارس فيها الأقوى عمليـات الاغتـصاب الثقـافي،               .3

  .والسياسي
 الآخر، وهذه الاختراعات تحمـل بـصمات المختـرع         الاختراعات التي تقوم على استغلال     .4

 .وأنماطه الاجتماعية وعاداته

ما العلاقة بين   : بعد هذا العرض السريع لمفهوم العولمة يتبادر إلى الذهن السؤال التالي          
  العولمة والعالمية ؟

 يدل على ذلك فالعالمية صفة تميزت بها رسالة الإسلام،     ،  إن العولمة تختلف عن العالمية    
 28سـبأ }وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشيراً ونَذيراً ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمـون  {وله تعالى     ق

أما العولمـة   ،  مع الاحتفاظ بالخصوصية  ،   الانفتاح على العالم، والثقافات الأخرى      العالمية   وتعني
اديا، ومحاولة فرض ثقافة واحدة لدولة تملك القوة الماديـة  فهي نفي الآخر، واختراقه ثقافيا واقتص     

  .و تريد السيطرة على العالم
إن نشر الفكر والثقافة الخاصة بأمة من الأمم يعد أمرا راجحا، ومبررا نابعا من الإيمان               
ا بأحقية هذه الحضارة ،وأفضليتها؛ لذا تسعى إلى تعميمها والدعوة إليها بإبراز ايجابيتها لا بفرضه             

فالعالمية التي يدعو إليها الإسلام تقوم على   ،  على الأمم الأخرى بتمزيق حضارتهم، وإلغاء هويتهم      
  .أساس الاعتراف بالآخر في هويته، وثقافته، وحضارته

ولَقَـد كَرمنَـا   {إن العالمية في الإسلام تقوم على أساس تكريم بني آدم جميعا قال تعالى    
   مي آدني حين أن العولمة تفرض هيمنة سياسـية، واقتـصادية، وثقافيـة مـن               ف 70الإسراء} ب

ولا تعني معاملة الأخ لأخيه الإنسان كما في الإسـلام، ولا معاملـة الأحـرار      ،  الولايات المتحدة 
  .)7(الشرفاء، بل معاملة السيد للعبيد، والعمالقة للأقزام، والمستكبرين للمستضعفين

  : مفهوم الثقافة: المطلب الثاني 
، اعتاد الناس أن يطلقوا لفظ المثقف على كل من تخصص في ميدان من ميادين المعرفة              

زة،  ممتـا سلوكيةوقد يطلق لفظ المثقف على كل شخص لديه عادات     ،  فالثقافة بهذا المفهوم التعليم   
الأولى الوعي الاجتماعي الـذي     :  والواقع أن المثقف لا بد أن يتصف بصفتين        .وهنا تعني الأدب  
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الدور الاجتماعي الذي يمكنه وعيـه  : والثانية ، يمكن الفرد من رؤية المجتمع رؤية شمولية عامة     
  .الاجتماعي من لعبه

ساني الذي يرضاه كل    وقد اختلف في تعريف الثقافة، فقيل إنها المظاهر من السلوك الإن          
تؤثر في سلوك الفرد الموجود فـي       ،   مجموعة الأنماط السلوكية من الناس     "مجتمع على حدة، أي   

تلك المجموعة، وتشكل شخصيته، وتتحكم في خبراته وقراراته  ضمن تلك المجموعة من النـاس     
  .)8("التي يعيش بينها

 مجمل السلوك الاجتماعي المكتسب، والمتعلم الذي يتم تناقله مـن جيـل             "وتعرف بأنها 
  . )9("لآخر

ه، وأفكاره، وأفعاله، وتعتمد على     وقيل إنها  نموذج كلي لسلوك الإنسان، وقيمه ،وعادات        
  .)10(قدرة الإنسان على التعلم، ونقل المعرفة للأجيال التالية

 مجموعة العلوم، والفنون، والمعارف النظرية التي تؤلف الفكـر          "وثمة من يعرفها أنها   
 النـسيج الكلـي مـن الأفكـار         فهـي ،  الشامل للإنسان، فتكسبه أسباب الرقي، والتقدم، والوعي      

والمعتقدات، والعادات، والتقاليد، والاتجاهات، والقيم، وأنماط التفكير، والعمل، والسلوك وما ينبني      
  .)11( "عليها من تجديدات، أو ابتكار، أو وسائل في حياة الناس
المحتوى الإنساني للحضارة من علوم،      هي   فالثقافة التي أجمعت عليها التعريفات السابقة     

ومما سـبق يمكـن بيـان       ،  )12(وفنون، وعلاقات، وتصورات، وقيم، وتشمل كافة جوانب الحياة       
  : مكونات الثقافة بالآتي

  :المكونات المعنوية   - أ
برز مكونـات الثقافـة،     أوتشمل العقيدة، والأخلاق، والأعراف، والقيم، واللغة التي هي         

  .وهذه العناصر تشكل جوهر الثقافة، ومرجعيتها وفيها تكمن الخطورة في التأثير
  :ات المادية المكون   - ب

وهو ما أبدعه الإنسان من أدوات، ومعدات، ووسائل، وأساليب تعينه على التكيف مـع              
  .البيئة، وهذا الجانب مرتبط بالجانب المعنوي، وتابع له

   .مفهوم العولمة الثقافية: المطلب الثالث 
 العولمة  إلى أن الثقافة التي ستسود العالم في زمن        " رونالد ستيل  "يشير المؤرخ الأمريكي  

ن الولايات المتحدة غير جادة فـي تقـديم   أهي ثقافة أفلام الحركة، والعنف، والجريمة، والجنس و 
  .)13( .ثقافة راقية للعالم 
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، والعربية والإسـلامية    وبناء على ذلك تمثل العولمة خطرا على الثقافة الإنسانية عموما         
وعندما تريد فئة مـن     ،  على وجه الخصوص، فالحضارات الإنسانية لم تتطور إلا بتنوع الثقافات         

  ، فإنها تجعل من بقية الشعوب أشباه آدميـين       ،  البشر أن تفرض ثقافتها على سائر الأمم الإنسانية       
  .)14(وهذا ما يتناقض مع خصائص الإنسان كمفكر ومبدع

 أي إن "ونتيجة تأثير العولمة على الثقافة الإنسانية عموما شاع مصطلح العولمة الثقافيـة   
  .ثقافية ؟الثقافة إحدى الساحات الرئيسة للعولمة، فما مفهوم العولمة ال

 فعل اغتصاب ثقافي، وعدوان رمزي على سـائر         "يعرف الجابري العولمة الثقافية بأنها    
إنها ليست الثقافة المكتوبة، فالثابت أن العولمة الثقافية تتوسع في منـاخ مـن       أي  )15 (...".الثقافات

، فثقافة العولمة هي ثقافة ما بعـد المكتـوب        ،  تداولتراجع الثقافة المكتوبة على صعيد الإنتاج وال      
  .)16(ثقافة الصور 

ويصفها محمد شعبان بأنها الدكتاتورية بعينها، وأنها تسلط فكـري وحـضاري ينـادي             
  .)17(بطمس الآخر، وإقصاء ثقافته، لتبقى ثقافة واحدة هي الثقافة الأمريكية

تنبع أساسا من الثقافة    ،  فالعولمة الثقافية تهدف إلى وضع شعوب العالم في قوالب فكرية         
وهنا تكمن خطورتها في هيمنة ثقافة واحدة، وقيامها بتهميش الثقافات الأخرى الحيـة             ،  الأمريكية

قافيـة للأمـم   في العالم، فهي تهدف إلى إبعاد الناس عن واقعهم الاجتماعي، واختراق الهويـة الث         
فالعصر القادم في نظر مؤيدي العولمـة الثقافيـة يتطلـب         . )18(والشعوب، وتعميم قيم الاستهلاك   

تفكير، بهدف  التوحيد القيم، والرغبات، وأنماط الاستهلاك من مأكل، ومشرب، ومسكن، وطريقة           
  .الوصول إلى ثقافة واحدة بلا حدود

وليس ثمة تناقض ،  لبعض أن العولمة الثقافية عملية شاملة يشارك بها الجميع        ابينما يرى   
فوجود نمط ثقافي عالمي لا يعني القضاء على الأنماط         ،  بين العولمة الثقافية، والخصوصية الثقافية    

يرون أن العولمة الثقافيـة لا      و.)19(الثقافية الوطنية والقومية، بل ربما يؤدي إلى مزيد من تأكيدها         
 متـشابهة تـسعى إلـى إلغـاء         ثل مجموع ثقافات ذات ملامح    تمثل ثقافة إنسانية جديدة، وإنما تم     

  .)20(وإعلاء التماثلات ،الفوارق
فهي تقارب يحدث بين الثقافات المختلفة لدرجة ذوبـان الفـوارق الحـضارية بينهـا،               

  .)21(وصهرها جميعها في بوتقة ثقافية واحدة ذات خصائص مشتركة
يبقـى  ،  حـدة بعد أن تبين لنا أن هدف العولمة الثقافية توحيد البيئات الثقافية بثقافـة وا             

  هل من الممكن توحيد البيئة الثقافية العالمية ؟: السؤال الذي يطرح نفسه وهو
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من الاستحالة على أي نظام مهما كان أن يكون قادرا على محو الخصوصيات الثقافية، أو                : أولا
   . )التنوع(حتى لو توفرت الوسائل؛  لأن من خصائص الفطرة ، إلغاء التنوع الثقافي

 الاستحالة إلغاء التداول الثقافي، وبناء المشترك الإنساني، وإيقاف الحوار الحـضاري،            من : ثانيا
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ           {: يقول سبحانه وتعالى  

  . فالتعارف هو ثمرة التنوع.)13الحجرات  (}لِتَعارفُوا 
وقد حاولت بعض النظم الماركسية عولمة العالم بماركسيتها إلا أنها لم تستطع ذلك بالرغم              

  .)22(فالتنوع أمر طبيعي وواقعي لا يتطلب الاعتراف به من واحد، من كل ما فعلت
 إن القائمين على العولمة الثقافية لا يملكـون المـوارد الكافيـة لتنمـيط كـل الثقافـات                    :ثالثا

فالولايات المتحدة لا تملك الموارد الكافية التي تمكنها من الهيمنـة طـويلا،    ،  والمجتمعات
حكم منطقها  بفالعولمة في كوامنها اللاعولمة     ،  ع أن يستمر أحادي القطبية    والعالم لا يستطي  

  .)23(الأحادي والمهيمن
وم؛ لأنها لا تعتمـد إلا علـى         إن العولمة الثقافية تحمل قيماً وسلوكات لا يمكن لها أن تد            :رابعا

ولا تستند إلى مرجعية حضارية صلبة تفـرض نفـسها،   ، المادة، والنفع، والمتعة السريعة   
فعامة الناس لا تستسيغ هذه القيم، وتـأبى الانخـراط فيهـا حتـى وإن        ،  وتجلب الاحترام 

  .)24(رددتها، وأوهمت الآخرين باستيعابها
 الثقافة المعولمة لا تستطيع النفاذ إلى الأفراد والشعوب إلا عبر عقولهم، وإرادتهم، وهذا               :خامسا

أمر غير يسير، مما يدعو الإنسان إلى العودة إلـى مـا يتوافـق مـع تراثـه الثقـافي،                    
  .والحضاري

 عقائد  اد يصطدم مع   الاعتقاد السائد بأن الثقافة الأمريكية يجب أن تكون ثقافة العالم اعتق            :سادسا
  .)25(وعلى رأسهم أبناء الثقافة والحضارة الإسلامية،  أبناء الثقافات الأخرىوقيم 

 ويبقى التأكيد على أن العولمة الثقافية تعمل ضد إعلان مبادئ التعاون الثقافي الـدولي،             
 يجب احترامها، ان لكل دولة ثقافة، وكرامة وقيم  أ: والذي صدر عن الأمم المتحدة، والذي يتضمن      

والثقافات البشرية جميعها، وبما فيها مـن       ،  والمحافظة عليها، ومن حق كل شعب أن ينمي ثقافته        
  .)26(تنوع وتباين جزء من التراث الذي يشترك فيه البشر جميعاً

   من منظور تربوي إسلاميآثار العولمة الثقافية: المبحث الثاني
   :تمهيد

إن العولمة الثقافية أدت إلى اهتزاز القيم والأفكار التي يحملها الإنـسان، وسـببت قلقـا     
فهـي أشـد    ،  وتناقضا لا يسهل التعايش معه، وأدت إلى الشعور بالنقص، والضعف عند الأفراد           



 عماد الشريفينولید مساعدة و. د

 257 

مة خطراً، وأبعدها أثراَ، فهي تريد نزع الهوية، وإشاعة الثقافـة الملوثـة، وتـشويه               أنواع العول 
  .التقاليد، والأعراف السائدة، بل والتخلي عن المعتقدات

وقبل البدء بالبيان التفصيلي لآثار العولمة الثقافية على العالم العربي والإسلامي، لا بـد              
الثقافية الأمريكيـة، ففرنـسا أصـدرت إجـراءات،         من بيان أن الدول الأوروبية تشكو العولمة        

وتشريعات وقائية للحد من تأثير العولمة الثقافية على ثقافتها المحليـة ؛ بـأن لا تزيـد البـرامج           
ودعمـت الحكومـة الفرنـسية       ،امجمن مجموع البـر   % 30الأجنبية في محطات الكوابل على      

لامية تستطيع مواجهة الزحـف الثقـافي       الاتحادات الإعلامية من أجل إخراج منتجات ثقافية وإع       
  .)27(الأمريكي

وقررت الحكومة الفرنسية عدم تمويـل النـدوات المـستعلمة كليـا أو جزئيـا للغـة                 
البرلمان الأوروبي قيودا شديدة على الأفلام الأمريكيـة التـي تعرضـها            ، وفرض   )28(الإنجليزية

التلفزيونات الأوروبية، وأبدى استغرابه من بعض دول الاتحاد في ترددها في وضع قيود علـى               
ون ويقول أحد الخبراء الكنديين إن الأطفال الكنديين لا يدركون أنهم كنـدي           . )29(الأفلام الأمريكية 

  .)30(لكثرة البرامج الأمريكية كما يقول إن أكبر شيء يساهم في صناعة الثقافة هو بث الأفكار
فإذا كانت فرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي يخشون على هويتهم أو ثقافتهم الوطنية مـن العولمـة            

 وفيمـا  .كية، فإن العالم العربي والإسلامي لديه من المسوغات ما يفوق ذلك بكثيـر الثقافية الأمري 
  .يلي عرض موجز لآثار العولمة الثقافية

   من منظور تربوي إسلاميالآثار السلبية للعولمة الثقافية: المطلب الأول
 اراتهومن أهم تأثي  المجالات  يرى الباحث أن العولمة الثقافية أثرت وتؤثر في العديد من           

  :السلبية
  :  العدوان على الهوية الثقافية للأمة:ولاأ

 الهوية هي خصوصية الذات وما يتميز به الفرد أو المجتمع عن الآخرين من خصائص             
ومميزات وقيم ومقومات، أما الهوية الثقافية فهي القدر الثابت، والجوهري والمشترك من السمات             

الحضارات التي تجعل للشخصية طابعا تتميز به عن        التي تميز حضارة هذه الأمة من غيرها من         
  .)31(الشخصيات الأخرى

، والثقافيـة، التـي     وبلغة أبسط هي مجموعة الخصائص والميزات العقدية، والأخلاقية       
  .)32(ينفرد بها شعب من الشعوب وأمة من الأمم

إن الهوية العربية الإسلامية التي تشكل الحضارة العربية الإسلامية تعرضت لمحاولات           
 ولعـل   .وخاضت الأمة معارك عسكرية طاحنة من أجل المحافظة عليها        ،  غزو وطمس، وتفتيت  
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ر المحاولات الغزو الصليبي في القرن الحادي عشر، والثالث عـشر، والغـزوات التتاريـة             أخط
وفـي  . )33(المتتالية، ثم الغزو الأوروبي في القرن التاسع عشر والعشرين، ثم الهجمة الصهيونية           

هذا العصر جاءت العولمة الثقافية التي تضع الأمة في حالة خوف من فقدان الهويـة، فمخـاطر                 
، العولمة الثقافية على الهوية إنما هي مقدمة لمخاطر أعظم على الأمـة الإسـلامية، واسـتقلالها            

  : وإرادتها والخطورة تأتي من سببين
 الكبير بين مسلماتنا الثقافية،  ومسلمات تحاول العولمة الثقافية فرضها، ومثال ذلك أن            الفارق  - أ

هويتنا الإسلامية تحظر على المرأة إبداء شيء من جسدها للرجال، في حين أن ثقافة الغرب               
  .تحاول سحب الفتاة لتعاشر الرجال معاشرة الأزواج

 أنها  همفيرى بعض ،  ينت مواقفها من العولمة الثقافية    إن النخب الثقافية في العالم الإسلامي تبا        - ب
 . أنها خطر داهم ومحدقهم الآخرفرصة للتخلص من التقاليد البالية، في حين يرى بعض

وهذا ما أكده التويجري بأن العولمة الثقافية لا تؤثر في الهوية، ولا يمكن أن تكون بحال         
ات والخصوصيات لا يتعـارض مـع قـضاء    فتعدد الهوي، نقيضا للهوية، وهي ليست بديلة عنها     

وهي السبيل إلى صهر الهويات المتنوعة فـي بوتقـة واحـدة            ،  المصالح المشتركة بين الشعوب   
في حين يؤكد القرضاوي أن العولمة الثقافية تريد أن تسلخنا من جلدنا أن تنزع منّـا                . )34(مهيمنة

 .)35(و أن تنزعنا من هويتنا، وأن تجعلنا نتلقى بضائعها الملوثة والحاملة للموت والدمارهويتنا، أ

وترمي إلى تعميم نموذج من السلوك،      ،  إن العولمة الثقافية تطاول على هويات الشعوب      
 عن طريق احـتلال العقـل،       فترمي إلى طمس الهوية الثقافية    ،   العيش  التفكير و  والقيم، وطرائق 

  : ويمكن بيان آثار العولمة الثقافية فيما يخص الهوية الثقافية للأمة بالآتي.والتفكير للإنسان المسلم
   انحسار الثقافة المكتوبة وانتشار ثقافة الصورة -أ

الثابت أن ثقافة العولمة تتوسع في مناخ حاد من التراجع للثقافة المكتوبة علـى صـعيد                
ثقافة ميلادها احتضار لثقافة المكتوب،     ،  فثقافة العولمة هي ثقافة ما بعد المكتوب      ،  والتداولالإنتاج  

  .)36(وميلاد لثقافة الصورة
فهي نظام وعي الإنـسان بالعـالم،   ، فالصورة هي المفتاح السحري للنظام الثقافي الجديد 

فتلعب الدور الذي لعبته الكلمـة فـي        ،   تسويقها على أوسع نطاق    إنها المادة الأساسية التي يجري    
  .سائر التواريخ الثقافية

إن هجوم ثقافة الصورة على الإنسان يجري في امتداد لتراجع مـروع فـي معـدلات                
القراءة في العالم مما يعني ضموراً متزايداً لجسم المعرفة، وضعفاً شديداً في التكـوين المعرفـي              

  .)37(للإنسان
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النمط التلفزيوني على النمط المكتـوب يعـد تهديـدا للقـيم            : إن سيطرة نمط الصورة     
وتـساعد علـى نـشر الأنمـاط     ، والرموز، فوسائل الإعلام المرئية هي الناقل الأساسي للثقافـة     

وتعتمد هذه الوسائل على الإثارة، والمتعة والتسلية من خـلال الـصوت، والـصورة،         ،  كيةالسلو
  .)38(والحركة

  
  . اجتماعية جديدةوأوضاعافية تغيير مفهوم الثقافة وانتشار قيم ثق: ب

يشير مفهوم الثقافة إلى أنها مجموعة الظواهر، والرموز، وأنمـاط العـيش، وطـرق              
الإنتاج، والقيم، والعقائد الخاصة بمجتمع من المجتمعات، أي هي تعبير عن النظـام الاجتمـاعي               

  .السائد في المجتمع
، تعبر عـن النظـام الاجتمـاعي      وفي ظل العولمة الثقافية لن نستطيع القول إن الثقافة          

فالناس يحملون قيما وأفكارا خرجت من البث المتلاحق للصورة، ولم تخرج من نظام اجتمـاعي،            
  .)39(فلا بد أن يفكر العالم في معنى للثقافة يكون خارج حدود الصلة بينها وبين النظام الاجتماعي

وهذا يعني أن الاختراق الثقافي سيكون مـن داخـل   ،   الثقافة أمر لا يصح التفريط به      إن
وجعلهـم يـشعرون أن    : الثقافة نفسها، أي بالارتكاز على قواعد ومن أهمها، تزين الفردية للناس          

وهذا مخالف للرؤية الإسلامية، خاصة أنها ترى في الحياة الاجتماعيـة         ،  وجودهم مرتبط بالفردية  
ن أهم موارد سعادة الإنسان، والسعي المتواصل لتهمـيش سـلطة الدولـة فـي الحيـاة      موردا م 

 .الاجتماعية، والاقتصادية

وبهذا الاختراق فان العولمة الثقافية ستفتت نظام القيم، وتكـرس معـايير جديـدة مـن         
لاستهلاك، وستعم قيم ا، وستركز على الجسد، وتقتل الروح، ية  النفعية، والفردية، والأنانية، والماد   

وتضيع القيم العامة، ويزداد التفكـك الأسـري        ،  والمتعة، والحياة، وينتشر الفساد، ويزداد الغلاء     
  .والتشرذم الاجتماعي

حكمه المـادة، والـربح، وقـوى       تإن العولمة الثقافية سوف تخلق مجتمعا غليظ القلب         
  .)40(السوق، وهذا ما يؤدي إلى تعميق الفجوة بين قمة الهرم وقاعدته

  .  اللغة العربيةفيالتأثير : ثانيا
بعد أن أخذت اللغة الإنجليزية موقعها      ،  العولمة الثقافية أثرت، وستؤثر في اللغة العربية      

فالعولمة تسعى إلى تهميش اللغات، وخاصة اللغـة العربيـة؛لأن اللغـة            ،  في العلم، والتكنولوجيا  
  .الإسلاميةالوحدة اظ على الهوية العربية الإسلامية، وترسيخ باب الحفالعربية من أهم أس
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 ابتعادنـا عـن     همهميقيناً أن القائمين على العولمة الثقافية يجعلون         ولا نجانب الصواب  
لغتنا الأم، ساعين قدر مستطاعهم أن يكون كلامنا أو نصفه من كلامهم ولغتهم لهثاً وراء طمـس           

لإسلامية، بل يريدون بعد ذلك أن ندخل كلامهم في كتاباتنا وأن نعلم أبنائنا             معالم هويتنا العربية وا   
  .  لغتهمالغة غيرنا حتى ينسو

لغة، ولكننا نلاحـظ أن أكثـر مـن      " 6000 " فالمتأمل في العالم يجد أن هناك أكثر من       
  .)41(من برامج الانترنت بالإنجليزية، فما السبب؟% 90

، والإسـلام القـضاء علـى العروبـة        إلى   والهدف من ذلك القضاء على اللغة العربية      
  العروبـة  ا، فمصطلح ستلزم القضاء على أي رابطة غيرها     فالعروبة رابطة مضادة للعولمة التي ت     

ا عنصرا من عناصـر القـوة للأمـة العربيـة           مخطرا على العولمة باعتباره   يشكلان  والأسلمة  
  .والإسلامية

 ـلقد كانت العربية ركناً من الأركان التي قام عليها نظام الحضارة الإسـلامية بمفاه            ه يم
ومصطلحاته ودلالته، قبل أن يتم السطو عليها، فالفصاحة سنة نبويـة كريمـة يلـزم إحياؤهـا،                 

اً بـالنبي الكـريم بـل       اقي السنن، فهي سنة شريفة تقتضي من المسلمين إتباعها تأسي          كب وإتباعها
  .وتعبيراً عن المحبة والوفاء

 الثقافـة والحـضارة    أداة هيوإن اللغة العربية من عوامل وحدة المسلمين وانسجامهم،  
تها، وهي تمثل   شخصية بكل قسماتها وسماتها وذاكر    وهي العلم والتنمية والتفكير والتعبير وهي ال      

 وهي الأداة الأوسع والأرحب لممارسة عمليات التفكير        ،أرقى أنواع القدرة على الاختيار والانتقاء     
لهذا  "يقولون دائماً أن اللغة وعاء الفكر     "لهذاووالإبداع، فهي مرآة الأمة تعكس حركتها وتاريخها،        

 ـن تتقدم اللغة العربالمطلوب اليوم أف كله تستهدف العولمة الثقافية اللغة العربية  ة علـى اللغـات   ي
تحل محلها بالتعريب والترجمة وملاحظة المستجدات وكل اعتـراض علـى التعريـب             لالأجنبية  

خرط في سلة الاستعمار ويحمل في طياته بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدعوة إلى نشر اللغـة       ني
   .الأجنبية

  عولمة الأسرة : ثالثا
يربطها رابـط الـدم،     ،  الصغيرة ذات الأدوار المركزية   الأسرة بوجه عام هي الجماعة      

،  وهي الحـصن البـاقي إذا انحـرف          )42(وتشترك في سكن واحد، وتتعاون اقتصاديا فيما بينها       
فهي التي أبقت شعلة الإيمان في الصدر زمن الحكم الشيوعي للبلدان الإسلامية، وهـي              ،  لمجتمعا

،  وأول ما    بالأمة من خلال غرس القيم الإسلامية المتعلقة        الإسلاميةالوحدة  الشعلة الباقية لإحداث    
والتفكـك  ،   تفكيك الأسرة من خلال تحولات اجتماعية، وثقافية عاصفة         العولمة الثقافية  تسعى إليه 
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المنشود هو فقدان الأسرة لقدرتها على الاستمرار كمرجعية قيمية، وأخلاقية للناشئة بسبب نـشوء        
  .)43(مصادر جديدة لإنتاج القيم

 ومن أهم أشكال عولمة الأسرة التي يراد للأسرة المسلمة أن تسير في ركبها، الجـنس               
ونقـل ظـاهرة تبـادل الزوجـات     ، Extramarital Marriageر الزوجية المستباح خارج إطا

Spouse Swapping  ،   وهي ظاهرة موجودة في الطبقة الوسطى في أمريكا، وهي شـكل مـن
وهي تعـايش  ، Commuter Marriageوظاهرة التساكن المجرد ، أشكال الحرية الجنسية للمرأة

ذه الظاهرة موجودة في الطبقة العليا بـين   زوجين دون جماع، وكل حر خارج إطار الزوجية، وه        
وثمـة  ، والذي يتم تحت إشراف حكومي، Sex on Saleالأزواج الأمريكيين،  والبغاء المرخص 

  .وتشترى، شبكات للبغاء العالمي تباع فيها المرأة
وهذا التفكك الذي ترمي وتهدف إليه العولمة الثقافية سيؤدي إلى سيادة العنف، والقـسوة     

حيث يتحول فيها الإنسان إلى كائن برجمـاتي لا يعـرف إلا            ،  تويين الفردي والجماعي  على المس 
  .بالإضافة إلى العقوق، وقطيعة الأرحام، واختلاط الانساب، نفسه

 وتفكيكها إلا بالاستمساك    " عولمة الأسر  "ولا سبيل لنا نحن المسلمين من النجاة من خطر        
بد من الوقوف بحزم ضد أشكال العولمـة الأسـرية؛          وكذلك لا   ،  وأخلاقه،  بقيم الإسلام، وحدوده  

  .)44(تعارضها مع إسلامنا، وقيمنا، وعاداتنا، وتقاليدنال
ولا بد من الإشارة إلى أن المؤسسات التقليدية مثل الأسرة، والمدرسة لم تعـودا قـادرتين علـى       

فقد بدأ الطفـل يفقـد      ،  وات تعمل على التأثير فيهم    فهم يواجهون عدة جبهات وقن    ،  توجيه الأطفال 
الرؤية السليمة لكل ما يحيط به من مواقف، وقيم، واتجاهات، فوسائل الإعلام اقتطعت دوراً كبيرا       

  .من الوظيفة التقليدية للأسرة
   التأثير في تطور الحضارات وتذويب بعضها :رابعا 

انية عمومـا، والعربيـة والإسـلامية    العولمة الثقافية تشكل خطرا على الثقافـة الإنـس     
وعندما تريد مجموعة معينـة     ،  فالحضارات الإنسانية لم تتطور إلا بفعل تنوع الثقافات       ،  خصوصا

فإنها بذلك تريد أن تجعل مـن بقيـة الـشعوب    ، من البشر أن تفرض ثقافتها  على الأمم الأخرى 
  .)45(عوهذا ما يتناقض مع خصائص الإنسان كمفكر ومبد، أشباه آدميين

إن التجانس الثقافي إبادة ثقافية، وانقراض للإنسان، والتعددية الثقافية ثروة كبيرة يجـب             
فالتنوع ضرورة من ضرورات الحياة يجب المحافظة عليه، وهو سنة          ،  على الإنسان الحفاظ عليها   

 خَلْقُ السماوات والْـأَرضِ واخْتلَـافُ أَلْـسنَتكُم    ومن آياته{ : قال تعالى، من سنن االله في الكون 
       ينالِملِّلْع اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوفالعولمة الثقافية تهدف إلى تذويب الحضارات      )  22الروم (}و
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، يةوالحـضارة الـصين   ،  التي تحمل قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية، مثل الحضارة الإسلامية         
والتذويب يكون تحـت شـعار إزالـة    ، " صموئيل هانتجتون"ولعل هذا ما يريده الكاتب الأمريكي    

الحواجز بين الشعوب، وهذا يدل على هدف أعمق مـن الحـضارة، ألا وهـو القـضاء علـى                   
  .)46(الإسلام
  : التربوية العملية فيالتأثير : خامسا

وخـرق  ، فات خروج على طبيعة الأشياء، وتمرد على سنن الفطرة       إن محاولة محو الثقا   
فالثقافة لها كرامة و قيمـة      ،  للقوانين المتعارف عليها عند البشر، بل تهديد للسلم والأمن العالميين         

، ويحـافظ عليهـا؛ لأنهـا      حق كل شعب أن ينمي ثقافته      فمن،  يجب احترامها، و المحافظة عليها    
مس بالحضارة بشكل مباشر، فإذا تم الاختراق الثقافي سهلت التبعية          عنوان حضارته، والمس فيها     
  .السياسة والاقتصادية والتربوية

فالعولمة الثقافية تهدف إلى صبغ العالم كله، و خاصـة الأمـم القـادرة علـى التـأثير        
،  )47(والمنافسة بصبغتها القائمة على المادية، وإعلاء الفردية، و التحـرر مـن المبـادئ والقـيم              

  وأوجدت العديد من الآثار، والنتائج في حياة الفرد، والمجتمع بمختلف مؤسساته وأطيافه 
العلاقـة بـين التعلـيم، و      ومن أبرز ملامح هذه الأزمة، ضـعف        ،مما يهدد بأزمة تربوية خانقة    

و كـذلك عـدم     ،  مؤسسات سوق العمل، وبالتالي انتشار البطالة بين خريجي المؤسسات التربوية         
 وازدواجية  .تحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وافتتاح فرص التعلم بالكمبيوتر للبعض دون الآخر           

م مما يستدعى و ضع أهـداف       تعليم النخبة والعامة، كذلك أدت إلى دخول التجارة إلى حقل التعلي          
  تربوية تناسب عصر العولمة الثقافية

فرض نماذج، وفلـسفات تربويـة      و ، إخضاع النظم التربوية التعليمية لشروطها وهيمنتها     وكذلك  
 في تغيير اتجاهات الأفراد من خلال اختراق المنظومة التربوية المحلية، وبالتـالي             خاصة تسهم   

مما يؤدي إلى تغير ملامح المنظومة التربويـة        ،  ة والمعاصرة الوصول إلى تناقضات بين الأصال    
  .الإسلامية لصالح منظومة العولمة الثقافية

   . من منظور تربوي إسلاميالآثار الايجابية للعولمة الثقافية: المطلب الثاني
 وفيما يلي عرض     آلاتية يمكن للعولمة الثقافية أن تحدث الآثار الايجابية      يرى الباحث أنه    

  : لبعض هذه الآثارموجز
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  :الحاجة إلى المرجع الذي نستطيع من خلاله تقويم أوضاعنابروز :  أولا
العولمة الثقافية تحدث هزة في كيان العالم الإسلامي من خلال بروز حاجة إلى معتمـد               

    نستطيع من خلاله أن نقو   ن أنفسنا من الآثار السلبية للعولمة الثقافية      م أوضاعنا ومشكلاتنا ونحص ،
  .وهذا المرجع هو المنهج الرباني المتمثل في كتاب االله وسنة نبيه 

لابد من عملية تحديد    "يقول الدكتور طه جابر العلواني متحدثاً عن أهمية تحديد المرجع،         
صـالة كلهـا،    مصدر الأهالإطار المرجعي لهذه الأمة من جديد، بحيث لا يصبح التراث كله وحد  

 إطاراً مرجعياً بحجج مختلفة، فإن الإنسان لا يمكن أن    – وكما هي    –ولا المعاصرة والحداثة كلها     
يبدع إذا بلغت مصادره التي يرجع إليها هذا الحد من الكثرة والسعة، وبالتالي فالإطار المرجعـي                

سـس  لأوالعقيدة والقيم، ومنشأً للفكر والتصور  وينبغي أن يتحدد للمسلم المعاصر بالقرآن مصدراً        
  .)48(" السنة النبوية باعتبارها مصدراً مبيناً لهذا القرآن بمختلف أنواع البيانبالنظم وقواعدها، و

 د يعصم الأمـة مـن خطـأ تعـد    كتاب االله وسنة نبيه لتي هي واإن تحديد المرجعية  
والمرجعيات المذهبية والطائفية أو حتى الـشيخية لأن آراء المـذاهب أو الطوائـف أو العلمـاء         
والمشايخ لا تشكل مرجعية لعامة الناس، فرسالة الإسلام رسالة عالميـة جـاءت لخيـر الأمـم                 

لشعوب فلا فرق بين عربي وعجمي، ودعت إلى القضاء على الفوارق الجنـسية والعنـصرية               وا
يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُـم الَّـذي        {: ورفع لواء العالمية لأول مرة في تاريخ البشرية، قال تعالى         

هما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُواْ اللّـه الَّـذي         خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْ        
 هذا هو السر في وحـدة الأمـة         ، أجل 1النساء}تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيباً         

ولا الإسلامية لأن الإخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بهـا      
لمسلمين وفي كـل شـؤون   يه أن تحديد هذا الإطار المرجعي ليتحقق إلا بوجودها، ومما لا شك ف 

حياتهم سوف يكون له الأثر البالغ في اتساع الوطن الإسلامي والسمو على الحـدود الجغرافيـة                
  .ة المطلوبالإسلاميةالوحدة والطائفية والعرقية وصولاً إلى 

  :المسلمة  وجماعاتهااد الأمة الحوار بين أفرأهمية : ثانيا 
 وهـي    ومكوناتها إن العولمة الثقافية تستدعي إيجاد لغة تفاهم بين أفراد الأمة الإسلامية          

، والحوار عملية تواصـل     والانسجام لغة الحوار من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في الوحدة         
 والحـوار اسـتعداد نفـسي    بين طرفين متوازنين يعتمدان المحاورة حول أمر من أمور المعرفة،  

وعقلي لتقبل الطرف الآخر، وهو الخيار الأمثل للبشر من أجل العـيش بـسلام والتغلـب علـى         
معوقات التواصل، فالحوار الهادف يعطي المحاور فرصة لمراجعة أفكاره، وإخضاعها للتمحيص           
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الحقيقة ولـيس   والنقد ويعطيه فرصة الانفتاح على الآخرين وإدارة الحوار من أجل الوصول إلى             
  .الانتصار للرأي

قُلْ يا أَهـلَ    {: والإسلام أمر بالحوار حتى مع المخالف في العقيدة، يقول سبحانه وتعالى          
بعـضنَا  الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئاً ولاَ يتَّخذَ                

   ونملسواْ بِأَنَّا مداْ فَقُولُواْ اشْهلَّوفَإِن تَو ونِ اللّهن داباً مبضاً أَرعمـع اعترافـه   64آل عمران}ب 
ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحـدةً ولاَ يزالُـون          {: بالاختلاف والتعددية والتنوع، قال تعالى    

  .119-118هود }ن إِلاَّ من رحم ربك ولِذَلِك خَلَقَهم مخْتَلفي
والأمة الإسلامية بحاجة إلى الحوار في عصر العولمة الثقافية اشد من حاجتها لـه فـي      

  :مختلف العصور والأزمان وذلك للأسباب الآتية
 مـن كثيـر مـن       حاق بركب العالم المتقدم، فالحوار الدائم طريق النهضة والتخلص        بغية الل  -

  .المثالب والتخلف، فبواسطته يتحدد الواقع وترسم الأهداف والسياسات والبرامج
صـيرورة العقـل     إلى   غياب الحوار أو رفضه يعني زيادة التخبط والتخلف والعزلة إضافة          -

 .جامداً منطلقاً وتجاهل القدرات العقلية لدى البعض ووأدها لدى البعض الآخر

غة التطرف إذ يفهم كل طرف حقيقة موقفه دون مغالاة أو محاولة فرض    الحوار يمنع بروز ل    -
 .الرأي على الآخرين

الحوار يعني التخلي عن سياسة أن الآخر مخطئ وأنا المحق الوحيد، فيفرض كـل طـرف                 -
 .)49(أفكاره بترتيب وموضوعية

 :الاعتراف بالخطأ وممارسة النقد الذاتيأهمية : ثالثا
إن العولمة الثقافية دعوة للمسلمين من غير قصد إلى الاعتراف بالأخطاء وممارسة النقد             

 فردية أم جماعية، فالإنسان معرض للخطأ فإذا تبين له الخطـأ            الذاتي، سواء أكانت هذه الأخطاء    
كان الرجوع إلى الحق فضيلة، والتسليم بالخطأ يحتاج إلى تربية ومجاهدة لأن الذي لم يعود نفسه                

  .الإقرار بالخطأ يصعب عليه أن يفعل ذلك
 مفهـوم   ومن الأخطاء التي يجب الإشارة إليها طغيان القبلية والإقليمية والعرقية علـى           

، وجاءت العولمة الثقافية فعززت بـشكل مباشـرة أو غيـر           لدى حكومات العالم الإسلامي    الأمة
وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمـةً  {: مباشر هذه الخطيئة مع أن الإسلام أكد مفهوم الأمة، يقول سبحانه وتعالى        

لُ علَيكُم شَهِيداً وما جعلْنَا الْقبلَةَ الَّتي كُنتَ علَيها وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسو
إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ ممن ينقَلب علَى عقبيه وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذين هدى اللّه وما    

   انَكُمإِيم يعضلِي اللّه كَان يمحؤُوفٌ ربِالنَّاسِ لَر اللّه {: ، يقول سبحانه143البقرة}إِن  ـنكُملْتَكُن مو
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               ـونحفْلالْم ـمه لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يآل }أُم
   104عمران

مة في فترات الزمن الماضية إغلاق باب الاجتهـاد أي         ومن الأخطاء التي وقعت بها الأ     
 سيادة التقليد والإتباع وغياب العلم وانتشار الجهل، إن العلم والاجتهاد من العوامل التي تؤدي إلى              

 العقل المسلم وغياب    العولمة الثقافية تكرس سيادة روح التقليد وانطفاء      و،  الإسلاميةالوحدة   ترسيخ
بتكار، والمتأمل في حياة المسلمين يرى أنها قد اصطبغت في كل جوانبها             الكشف والا  لى ع ةالقدر

  .بالصبغة الغربية في الفكر والتصور والاعتقاد في التربية والتعليم والسياسة وأنظمة الحكم
 غيرنا فـي الـنظم      إتباعإن التقليد والتبعية أمر منهي عنه، فقد نهى القرآن الكريم عن            

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعة من الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِع أَهواء الَّـذين لَـا              {: والتشريعات، قال تعالى  
                   لِـيو اللَّـهـضٍ وعـاء بلِيأَو مهضعب ينالظَّالِم شَيئاً وإِن اللَّه نم نكغْنُوا علَن ي مإِنَّه ونلَمعي

ينتَّق1819: الجاثية}الْم.  
لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبراً، وذراعاً بذراع،        :"  عن التقليد، حيث قال    ونهى النبي   

  .)50("اليهود والنصارى، قال فمن: ر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول االلهححتى لو دخلوا ج
 للصحابة بالاجتهاد في حياتـه ومـن ذلـك      والإسلام يدعو إلى العلم والاجتهاد، فقد إذن النبي         

اقـضي  : حديث معاذ عندما بعثه قاضياً إلى اليمن، فقال كيف تصنع إن عرض ذلك القضاء، قال              
 قال فإن لم يكـن   اقضي بسنة رسول االله   فإن لم يكن في كتاب االله، قال      : بما في كتاب االله، قال    

 بيده على صدره وقـال الحمـد الله   ، فضرب رسول االله سنة رسول االله قال اجتهد ولا ألوء     في  
  .)51(الذي وفق رسول رسول االله لما يرضى االله ورسوله

إن العالم الإسلامي يغط اليوم في سبات الجهل والجمود والتقليد وغياب العلم، وشـعور              
بالضعف، والانهزامية والذلة أمام الفتوحات العلمية، وجاءت العولمة الثقافية لتعزز هذا الجمـود             

  .والتقليد وبالتالي فقدان مؤشر الوحدة الإسلامية
   من منظور تربوي إسلاميتعامل مع العولمة الثقافيةسبل ال: الثالثالمبحث 

حتـى نحـد مـن    و، العولمة الثقافية ذات تأثير بالغ في الثقافات والحضارات المختلفـة      
  :تأثيرات العولمة الثقافية يجب علينا القيام بخطوات، أو الانطلاق من مرتكزات عديدة، منها 

  : آمنة في التعامل مع العولمة الثقافية الثقة بالنفس قاعدة: الفرع الأول
ففي التعامل مع العولمة الثقافية من      ،   تسمح بالتفاعل مع الآخرين    ةالثقة بالنفس قاعدة آمن   

القوة و المنعة في أمتنا، وأن ننطلق منها للتعامل مع الآخـر، بمعنـى          مواطن  الأفضل أن نتلمس    
  .انإعادة الاعتبار للذات الإسلامية بما تبقى من إيم
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فينبغي كسر حدة الانبهار بالغرب، ومقاومة جذبه ورده إلى حدوده الطبيعية، فإنجازات             
  .الآخرين تدفعنا إلى الثقة بأنفسنا، فنحن نملك ما يمتلك الآخرون، وعندنا القدرة على الإبداع

  :وضع إستراتيجية ثقافية إسلامية للأمة: الفرع الثاني
والثـاني باتجـاه   ، ل باتجاه وحدة المـسلمين ثقافيـا    الإستراتيجية تتحرك باتجاهين، الأو   

التعامل مع الآخر فالوحدة لا تعنى الإلغاء، بل عامل إغناء ومصدر خصب للحـضارة، فالوحـدة      
، الثقافية تعطي المسلمين مكانا مرموقا، ومميزا على خارطة العالم، وتؤهلهم للتعامل مع الآخـر             

،  وهذه الإستراتيجية تقـوم علـى أن الحـضارة           )52(تعاملا لا يلغي الهوية، ولا يذيب الشخصية      
العربية الإسلامية قامت من يومها الأول على أساس التعدد، والاعتقاد بأن التنوع مـصدر مـن                

   .مصادر الغنى الحضاري
  :إبراز عالمية الإسلام وإنسانيته : الفرع الثالث

الة الإسلام، وتعني الانفتاح على العالم، والثقافات الأخـرى  العالمية صفة تميزت بها رس  
مع الاحتفاظ بالخصوصية، والعالمية الإسلامية تسعى إلى نشر الفكر، والثقافة من خلال الإيمـان              

، وإبراز إيجابيتها، ليس بفرضها على الآخرين وتمزيق حـضارتهم،           الإسلامية   بأحقية الحضارة 
   .وإلغاء هويتهم

لك ينبغي على المسلمين إحياء عالمية الإسلام، وتوجهاته الإنسانية، ونقلهـا         وبناء على ذ  
فالإسلام جاء نشرا لمكارم الأخلاق، ومساعدة الفقراء، و الإسلام لا يلغي الآخر، بـل         ،  إلى الناس 

  .يحاور الآخر للوصول إلى الحق و الصواب
ن ضرورات التعـايش، وإن     والإسلام يقر التنوع الثقافي، لأن التنوع الثقافي والفكري م        

من عالمية الإسلام و إنسانيته العمل لصالح البشر جميعا، وليس للمسلمين فقط، وإلا كيف يكـون                
  . )53(رحمة للناس و نصرة للمستضعفين

  :مام بمؤسسة الأسرة الفرع الرابع الاهت
 عليه الـصلاة    -يقول  ،  الأسرة هي أهم المؤسسات ففيها يلقن الفرد القيم واللغة والعقيدة         

وفي . )54(  ".... فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه      كل مولود يولد على الفطرة    " : -والسلام  
ور التربية الأسرية فـي التحـصين       و تبرز هنا أهمية د    ،  قافية تقلص دور الأسرة   ظل العولمة الث  

الخطوط العميقة في شخـصية     تغرس  فالأسرة مطالبة أن    ،  التهيئة لدخول معركة الحياة الصاخبة    و
وأن يكـون   ،  وأن تجذر القيم الإسلامية في النفوس، وهي مطالبة ببث الوعي في النفوس           ،  الطفل

وأن تقوم بتعديل سلوك الأفراد و فق منهج االله سبحانه و        ،  ا هو التربية الشورية   أسلوب التربية فيه  
  .تعالى
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  لأمة الإسلاميةالموجه لالحد من التلوث الثقافي والإعلامي  : الفرع الخامس
العولمة الثقافية فيها الكثير من السلوكات، والقيم والمبادئ التي تسهم في تكـوين جيـل               

  :)55(وللحد من هذا التلوث يمكن القيام بالآتي، ات، والقيممشوه الأفكار، والاتجاه
والمقصود بالتجديد على مستوى القيم والمفاهيم والسلوكات ردهـا إلـى            : تجديد الثقافة   .أ 

م، وهـذا لا يكـون إلا بـربط القـي         ،  أصولها، ومعرفة أسرارها، ومكنوناتها، ومنطلقاتها    
  .والمفاهيم، والسلوكات بالإسلام

العولمة تسعى إلى محو الفروق الثقافية من أجل تجنيس الأعراق          : تجذير الفروق الثقافية    .ب 
ولا بد أن تسعى الحضارات التي لا تريد الذوبان والانصهار في العولمـة الثقافيـة إلـى               

 وفـي   .أصولها النابعة منها  تجذير الفروق الثقافية عن طريق رد الثقافة بكل ما تحمل إلى            
الحضارة الإسلامية لا بد من ربط الثقافة بالإسلام، وأن تتحسن معرفة النـاس بـالمنهج                

 .الرباني أكثر من أي وقت مضى

ة للإنـسان تـساهم مـساهمة    لايمانيإن إغناء القاعدة ا:  الإيمانية والعقديةإغناء القاعدة    .ج 
الذي لا يتولد إلا عن طريـق المزيـد مـن           ،  يةعظمى في الحد من أخطار العولمة الثقاف      

  .الأعمال التعبدية التي تمدنا بطاقة الصمود والمقاومة، والإبداع، والعمل الدؤوب

العمل على تقوية العقيدة في نفوس المسلمين، والتأكيد على الهوية الثقافيـة الإسـلامية            ف
ز بالانتماء للإسلام، والـدفاع عـن       وتحصين المسلمين بالثقافة الإسلامية، وتربيتهم على الاعتزا      

وضرورة معرفة نقاط الضعف والخلل في مجتمعنا الإسلامي والسعي إلى تكوين           ... اللغة العربية 
  .نظام تربوي إسلامي متطلبات تحد من التلوث الثقافي، والإعلامي للعولمة الثقافية

 
ات الفكرية التي تؤدي إلى  من الانحرافالعمل على  زيادة الوعي تحصينا للذات الإسلامية        .د 

 .الذوبان بالآخر والثقافات المغايرة

، فلا بد من تفعيل القوى البشرية والماديـة،          وتأهيله العمل على تعميق العمل الاجتماعي      .ه 
 ).56(وتمكينها لتأخذ دورها في حل مشاكل المجتمع بمشاركة حقيقية لا صورية

  : الوعي بالمستقبل و التشجيع على الدخول في علوم المستقبل: لسادسالفرع ا
سبقت الإشارة إلى مفهوم الوعي بالمستقبل، وأن المقصود فهم المتغيرات المحتملة فـي             

و توجيه السلوك نحو التعامل مع هذه المتغيرات سواء بجانبها الإيجابي،           ،  الفترات الزمنية القادمة  
  .أو السلبي
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و من أهم   ،  تقبل يمكننا من القدرة على التخطيط السليم، و الإعداد للمستقبل         فالوعي بالمس 
معالم التخطيط للمستقبل و مواجهة تحدياته دخول علوم المستقبل مثل علوم الاقتـصاد والمـال و     

  .السياسة، ولا بد لدارس مثل هذه العلوم أن ينطلق من خلفية فكرية متينة
  : لثقافية للأمة الإسلاميةتحديد الخصوصيات ا: الفرع السابع

، أن تحـدد خـصوصياتنا الثقافيـة      : من الخطوات الرئيسية للتعامل مع العولمة الثقافية      
والخصوصية الدينية أي الإسـلام كمنبـع للثقافـة،        ،  والمتمثلة بمكونات الهوية العربية الإسلامية    

 عليه الـصلاة و     - و أنه دين عالمي يصلح لكل مكان و زمان و الرسول          ،  والحضارة الإسلامية 
إِلَّـا رحمـةً   ومـا أَرسـلْنَاك     {:  رسول عالمي أرسل إلى العالم أجمـع، قـال تعـالى           -السلام  
ينالَمفالخطاب القرآني يدعو بكل وضوح إلى التعارف، والتعاون قال تعـالى     .)107الأنبياء(}لِّلْع  :

وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عند اللَّه         يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ        {
      خَبِير يملع اللَّه إِن و يحث على الحوار مع الآخـر و يـضع للحـوار            ،  )13الحجرات (}أَتْقَاكُم

وعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحـسن       ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْم     {: ثوابت، قال تعالى  
            ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبر لَا {: ويقول سبحانه ) 125النحل (}إِنو

        ينإِلَّا الَّذ نسأَح يي هتَابِ إِلَّا بِالَّتلَ الْكلُوا أَهادنَـا          تُجي أُنـزِلَ إِلَينَّا بِالَّذقُولُوا آمو منْهوا مظَلَم 
 ونملسم لَه ننَحو داحو كُمإِلَهنَا وإِلَهو كُمأُنزِلَ إِلَي46العنكبوت (}و(  

  :الاهتمام بالتعليم من أجل غرس روح الانتماء للأمة: الثامنالفرع 
ى للتعليم بالتأكيد على تـدريس اللغـة العربيـة،          ويتجسد ذلك من خلال المراحل الأول     

وأن يسود التوازن في التـدريس دون      ،  والتراث الإسلامي إلى جانب العلوم الحديثة، والتكنولوجيا      
علوم أن يطغى جانب على آخر، فلا يسود تدريس العلوم الحديثة والتكنولوجيا على تدريس اللغة و         

  .الشريعة
وأن ،   وتنميتـه   والإسلامي في نفوس أبنائنا الطـلاب      كذلك يجب غرس الانتماء العربي    

يبين لهم أن هناك فرقاً بين تعلم علوم أمة من الأمم ،واعتناق حضارتها والانتماء إليها كما فعلت                  
  : الاهتمام بالتعليم في عصر العولمة الثقافيةومن صور .)57(كثير من دول العالم

  : العمل على تعديل المناهج الدراسية:أولاً
ولا تعتمـد علـى   ، فالمناهج الدراسية التي تعتمد على الحفظ، والاسـتظهار، والتلقـين         

 فالمناهج في المؤسسات التربوية     .التحليل، ودقة الفهم لم تعد كلها محققة لمتطلبات العولمة الثقافية         
فلا تتطلع إلى المستقبل، ولا     ،  من رياض الأطفال، وانتهاء بالجامعة لا تخرج عن معلومات تحفظ         

تتكيف مع مستجدات العصر، فالأصل في الكتاب المدرسي أنه وسيلة للـتعلم، ولـيس الوسـيلة                
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إن مناهجنا و مقرراتنا الدراسية تحتاج إلى إعادة نظر، تـصل إلـى الجـذور، وتقلـب     ،  الوحيدة
ين، وتحدث تغيرا في الشكل، والمضمون، فالمهارات والخبرات وحرية التفكير، وممارسة           المواز

  .الأنشطة التي تنمي المهارات و القدرات مطالب أساسية في المناهج الدراسية
إن الدعوة إلى تطوير المناهج ليس من متطلبات العولمة الثقافية، بل هـو لمجابهتهـا،               

، فالهدف من إعادة النظر فـي       )58(لقا من التراث والهوية، والدين    ير، والتطوير يجب أن ينط    يفالتغ
  .المناهج الدراسية تشكيل ثقافة إسلامية مؤمنة بالأمة وبقدرتها على التمييز والإبداع

ولا بد للمناهج الدراسية في عصر العولمة الثقافية أن تزود الطالب و المعلم بمجموعـة            
  :)59(من المهارات، منها

تـساعد فـي إعـداد الفـرد        وهذه القيم   ،  الاتجاهات في مختلف المواد الدراسية    تنمية القيم و    .أ 
لمواجهة العولمة، وتعمل على تمكين الفرد من التعامل الايجابي، والواعي، والناقـد مـع              

 وأن تكون هذه القيم مستمدة من القرآن الكريم، والسنة، والسيرة           ،القيم الوافدة والمطروحة  
جالات الحيـاة  وأن تكون في م،  النبوية المطهرة، بالإضافة إلى اجتهادات العلماء المسلمين      

 أن تعـزز  ،وفثمة قيم عقائدية، وفكرية واجتماعية وقائية، وصحية وفنية، وجماليـة      ،  كلها
فأهم دور للمنهج هو إبراز الذات الثقافية، والتـي تعنـي انتمـاء             ،  المناهج الذاتية الثقافية  

 .الأفراد إلى المجتمع الإسلامي بتقاليده، وعاداته وأساليب حياته

ناهج الدراسية المهارات، والمعلومات التي ينبغي أن يلم بهـا الإنـسان حتـى        أن تحوي الم    .ب 
يستطيع مواجهة تحديات العولمة الثقافية، وأن تحوي آخر ما يطرأ من اكتشافات علميـة،              

 . أساليب الوصول إلى المعرفة المناسبة، والمطلوبة الطلبة ميوتعل، وإنسانية

 من التعامل الواعي و الناقد مع القيم الوافدة التي جـاءت    أن تعمل المناهج على تمكين الفرد       .ج 
 .بها العولمة الثقافية

وحتى يتحقق تأثير المناهج في شخص المعلم و المتعلم يجب توسيع قاعدة المشاركة في              
بناء المناهج، لتضم ثلاثة أطراف هي المجتمع، والطلاب، والمؤسسة التربويـة، لأن قيـام فـرد     

 . قيمتهبوضع المنهاج يفقده

  .العمل على تطوير المعلم: ثانياً
إن نجاح العملية التربوية يتوقف بشكل كبير على النجاح في إعداد المعلم الـذي يجـب                
إعداده اعداداً مهنياً من حيث الكفايـات العلميـة، والطرائـق التربويـة، واسـتخدامه للتقنيـات         

لم بعدد من الصفات و الخـصائص،    ففي ظل الثقافة لا بد أن يتصف المع       . نترنتكالحاسوب، والإ 
  :)60(منها 
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أن يستند في عمله و سلوكه و ممارساته إلى قاعدة فكرية متينة، وعقيدة تنبعث مـن الإيمـان                 .أ 
  .سلام هو المستهدف في ظل العولمة الثقافيةوإن هذا الإ، باالله، والفهم الحقيقي للإسلام

 الرسالة التي يحملها، وأن الفئة التي يتعامل معها هي نواة التغييـر              وقدسية   أن يدرك أهمية    .ب 
 .والتقدم

إمكاناته، وقدراته، وأنه لم يعد المصدر الأول للمعلومة، فثمة          و أن يدرك أهمية تطوير نفسه      .ج 
، وعليه أن يهيىء نفسه للتعامل مع مشكلات جديدة فـي           مصادر عديدة تعطي المعلومات   

 .ظل العولمة الثقافية

أن يتعامل مع المتعلم على أساس أنه حر يتمتع بحرية، وأنه إنسان فاعل قادر علـى العمـل،                   .د 
 .والإنتاج، والإبداع، لا العمل على إحباطه

ظف معارفه في المجتمع الذي يعيش      أن يربي لدى المتعلم حبه للمعرفة، والتعلم الذاتي، وأن يو          .ه 
 .فيه

أن يعد المتعلم ذهنياً وفكرياً بحيث يكون قادرا على فهم ما يدور حوله من تغيرات، وتبـدلات                  .و 
، بـالآخر يـه   عن طريق زيادة و عيهم بالمفاهيم و الأيدولوجيات المختلفة، وزيـادة و ع      

 .فالوعي بالآخر يحصن الذات أكثر

 طرفي العملية التعليمية يؤدي إلى النهوض بالمنظومة التربويـة          التفاعل الإيجابي بين  و
فالتفاعل والتفاهم هو قنطرة  ،  مما ينعكس على تأسيس مجتمع المعرفة     ،  ككل ويزيد النتائج المأمولة   

  .)61(العبور إلى حياة أفضل، وخلق مجتمع متعلم واع يمكنه مواكبة الركب، وتحقيق الطموحات
   :إعادة النظر في الأهداف التربوية: ثالثاً

ففي ،  الأهداف التربوية التعليمية أهداف تقليدية نظرية بعيدة عن الشمول، وغير متوازنة          
فالواجب أن تنوع منظومة الأهداف التربوية لتكـون    ،  زمن العولمة الثقافية يجب إعادة النظر فيها      

وأن تأخذ في مضامينها أبعـادا إسـلامية، وعقليـة،          ،  نسان، و العالم الإنساني   شاملة لحاجات الإ  
  .ونفسية، وأبعاد الاتصال، والتبادل والتفاعل مع الشعوب

فمن الضروري إعادة صياغة الأهداف لتتسع للدين، و الدنيا، وأن يكون للإسلام موضع             
 يتعـارض مـع عالميـة        وكذلك صياغة أهداف المواطنة و حقوق الإنـسان بمـا لا           .الصدارة
  .)62(الإسلام
  : و طرائقه إعادة النظر في أساليب التعليم: رابعاً

مـات ثـم اسـترجاعها وقـت        أساليب التعليم تركز على التلقين، وحشو الذاكرة بمعلو       
الامتحان، فالمعلومات لا قيمة لها إذا لم توظف في حياة الإنسان، فأساليب التعليم يجب أن تركـز           



 عماد الشريفينولید مساعدة و. د

 271 

على تنمية القدرات العقلية من تحليل، ونقد، وتركيب، وأن تسود المناقشات العلمية الجـادة، وأن               
  .)63(ن المتعلميتبع أسلوب حل المشكلات، و البحث عن المعلومات بجهد ذاتي م

  :إعادة النظر في عمل الإدارة المدرسية: خامساً
فالواجب عليها أن تتجه إلى إشراك الآخـرين        ،  الإدارة جزء مهم من المنظومة التربوية     

 والإدارة مسؤولة عـن     .من مربين، وأولياء أمور في شؤون المدرسة للمساهمة في حل مشاكلها          
والقيام بالأنشطة التي تجعل الطالب يعتز بأنـه يحمـل          ،  اء و الولاء للأمة الإسلامية    تعزيز الانتم 

  .)64(الهوية الإسلامية
فمهمة المدرسة والإدارة بشكل خاص المساهمة بنقل التراث الثقافي، والتراث مهما كان            

 التعامل مع الحاضر و المستقبل يتحول من شاحذ للهمم إلـى معـوق         متألقا إذا لم نتأمل به لكيفية     
ومن مهام المدرسة تبـسيط التـراث،   ، وبالتالي فقدان الثقة بهذا التراث، والتحول نحو الآخر     ،  لها

فهو متداخل بدرجة لا تسمح للمتعلم الإلمام به، ومهمة المدرسة تبسيطه بما يتلاءم مـع مراحـل            
  .)65( الشوائبالنمو، وكذلك تطهيره من

  : إعادة النظر في صياغة شخصية المتعلم:سادساً
فإذا نجحنا في صياغة هذا العنـصر       ،  بات من المؤكد أن الطالب هو محور العملية التعليمية        

ولكن  .يمكن القول بأن العملية التربوية تسير بخطوات ناجحة ومدروسة        ،  في ظل العولمة الثقافية   
  . )66(ما ملامح شخصية الطالب، أو ما أوجه إعداد المتعلم في ظل العولمة الثقافية ؟

   :إعداد الشخصية المؤمنة باالله تعالى •
 في سلوك أفراده، وهي انحدار القيم الرفيعة، ومحاولة         إن المجتمع يواجه معضلة حقيقية    

والمطلوب في ظل العولمة الثقافية ترجمة الإيمان باالله تعالى إلى سلوك         ،  الهروب إلى إيمان شكلي   
  .عملي

  :العقلي والجسميالإعداد الوجداني و •
ان العولمة الثقافية تستهدف محو المشاعر، والأحاسيس وتغييب العقـل، وإنتـاج الإنـس      

فالأصل أن يهتم بإعداد الطالب فـي الجوانـب   ، المادي، وهذا ينتج شخصية مبتورة غير متوازنة    
  .الثلاثة وهذا لا يتأتى إلا إذا كان أساس الإعداد كتاب االله تعالى، وسنة رسوله 

  الإعداد المهاري  •
وهـذه  ،  بة بتشكيل إنـسان متعـدد المهـارات       المؤسسة التربوية في ظل العولمة مطال     

  .مثل استخدام الحاسوب، والإنترنت، المهارات يجب أن تناسب عصر العولمة
  :الإعداد للشخصية المؤمنة بالعمل، والإنتاج، والإتقان •
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وأن يـصبح   ،  تستهدف العولمة الثقافية زرع ثقافة الاستهلاك في الأفراد والمجتمعـات         
 فالأصل في المؤسسة التربوية أن تعد       . لما يصله من نواتج العولمة الثقافية      الفرد متلقيا، ومستهلكا  

المتقن للأعمال التـي  ،  القادر على الإفادة من متطلبات العصر   ،  الشخص المنتج، وليس المستهلك   
  .توكل إليه، لشعوره أن الإتقان عبادة يجب أن يتقنها

   :ماعية والسياسيةالإعداد و التدريب على المواطنة والمشاركة الاجت •
بحيث يـصبح   ،  العولمة الثقافية تستهدف خلع المواطن من انتمائه الوطني، ومجتمعه الإنساني            

وبالتالي أصبح من المهام الرئيسية للنظام التربوي إعداد الأفراد للمواطنـة الـصالحة،           ،  بلا هوية 
  . المخاطر المحيطة بهو يوجه المجتمع الذي يعيش فيه إلى، فيعي الإنسان حقوقه  وواجباته

   :الابتكار والتفكير الناقدغرس الإبداع و •
ولكـن  ،  الابتكار في عالمنا الإسلامي، والعربي    الثقافية تهدف إلى قتل الإبداع و     العولمة  

حث الطالب على    و إذا ما أردنا المستقبل، والمنهج السليم لا بد من إتباع غرس الإبداع والابتكار،            
  . التفكير الناقد

  : التعليم المنشود في عصر العولمة الثقافية: عاًساب
للتعليم في عصر العولمة الثقافية عدد من المرتكزات التي يقوم عليهـا والتـي تختلـف       

 في عصر التعليم المنشود اختلافا كبيرا عن التعليم الذي سبق العولمة الثقافية، فمن أهم مرتكزات           
  :)67(العولمة الثقافية

  :الاهتمام بالتربية المتوازنة -
 مجموعة المعارف، و المهـارات، و الاتجاهـات،    "يمكن تعريف التربية المتوازنة بأنها    

قادرين على ،   يتصفون بالقصد، والاعتدال في كافة شؤون حياتهم       والقيم التي تسهم في إعداد أفراد     
الدفاع عن و طنهم وقت الحرب، والنهوض به في كافـة مجـالات الحيـاة المختلفـة سياسـيا                   

  )68 (...واقتصاديا، وعالميا واجتماعيا
من جوانب الـنفس البـشرية      ،  وهذه هي التربية التي جاء بها الإسلام بجوانبها المختلفة        

وان يشمل التـوازن متطلبـات الـروح    .)69(واعتبر التوازن فيها سمة من سمات الإنسان الصالح      
بسبب مراعاتهـا لجميـع     ،  التربية المتوازنة تحمي الإنسان من كل آثار العولمة الثقافية        ف.والجسد

  .جوانب شخصيته
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  :  للأمة الإسلاميةالهوية وتعميق الانتماءتعزيز  -
لثقـافي تتطلـب مـن النظـام     تعيش الأمة في ظل العولمة الثقافية حالة من الاغتراب ا        

التعليمي أن يؤدي دورا أكثر فاعلية في تعميق الانتماء، وتعزيز الهوية و الاعتداد بثقافة الأمة، و                
  .ثوابتها من خلال التزام الرؤية الإسلامية، وترسيخ الإسلام كمنهج شامل للحياة

  : تجاه الأمة الإسلاميةتربية المسؤولية الاجتماعية -
 ، ، وتأكيد دوره، ومسؤوليته تجاه المجتمع      بالجماعة    تنمية شعور الفرد   وتكون من خلال  

، دورها في التنمية والتقدم فالمسؤولية الاجتماعية تنمو عند الفرد من خلال إدراكه لعقيدة الأمة، و         
 وتقـديم المـصلحة العامـة علـى         والنظام التربوي يجب أن يعزز ارتباط الفرد بأمته الإسلامية        

ولْتَكُن منكُم  {:  الارتباط يدفع الفرد إلى المشاركة الإيجابية في المجتمع، قال تعالى          وهذا،  الخاصة
   )104آل عمران (}أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَرِ 

  :الاهتمام باللغة العربية  -
ويكون الاهتمام بها من خلال تطوير أساليب تعليمها،        إن اللغة وعاء الثقافة، وجوهرها،      

وتكثيف استخدامها، وأن تكون لغة العلم، والتعليم في مؤسسات التعليم جميعا وفي مراحل الـتعلم               
  :كافة، وجعل اللغة العربية لغة أساسية من لغات العالم ويكون ذلك من خلال 

  .لكتهيئة السبل لتعلم اللغة، وإتقانها لمن يطلب ذ  .أ 
 .العمل على الحد من انتشار العامية داخل الوطن العربي والإسلامي  .ب 

 .زيادة حجم المنشورات العربية و إدخالها على شبكة الإنترنت  .ج 

 .أن تعمل مجامع اللغة العربية على جعل اللغة العربية لغة العلوم الحديثة  .د 

  :الاهتمام بالقراءة والكتابة  -
فنحن أمة القراءة و الكتابة، قال      ،  و القراءة لتوسيع دائرة المعرفة    يجب توجيه الأجيال نح   

فالقراءة و الكتابة أداتا التعلم الأساسية، ولا يحدث        ). 1العلق( }اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ      {:  تعالى
وماتية هائلة تعليم دون القراءة و الكتابة، إلا أنه في ظل انتشار الإنترنت، وما يحويه من ثورة معل       

وأخطر شيء هو قتل روح القراءة و الكتابة        ،  أصبح من الشائع عدم الحاجة إلى القراءة و الكتابة        
  .التي تنمي الإبداع

  :التربية الشورية  -
التسلط، وأن تصبح العلاقات    لاستبداد و في عصر العولمة ينبغي أن تتلاشى كل مظاهر ا        

، علاقات تسودها لغة الحوار، واحتـرام        والتقدير رام،داخل المؤسسات التعليمية قائمة على الاحت     
  . فالإبداع والابتكار لا يمكن أن يظهر، في بيئة تعليمية لا تسود فيها علاقات شورية.الرأي
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   :تربية الإعداد للحياة -
فالعولمة الثقافية أحدثت تغيرات سريعة في المجتمـع        ،  من سمات العولمة التغير السريع    

لذا يجب على النظام التربوي إعـداد       ،  ات تتعلق بالقيم، أو العلاقات، أو التقاليد      سواء أكانت التغير  
الأفراد، وإكسابهم المهارات والمعارف، وتزويدهم بمهـارات التفكيـر الناقـد، وأسـاليب فهـم               

  .المشكلات، وعلاجها
  :تربية الإبداع  -

د بشكل رئـيس علـى      ة تعتمد على وسائل الاتصال المبتكرة، والتي تعتم       يالعولمة الثقاف 
العقول البشرية المتفوقة، ومما لا شك فيه أن الإدارة، والمعلم والمناهج الدراسية تلعب دورا بالغا               

  .)70(في تنمية التفكير الإبداعي لدى المتعلم
  : تربية الوعي بالمستقبل -

والمقصود بها فهم الفرد و الجماعة للتغيرات المحتملة في فترات زمنية قادمة من أجـل        
ويلعب كل مـن المعلـم،      ،  و توجيه السلوك نحو تحقيق هذه الأهداف      ،  تحديد الأهداف المستقبلية  

  .)71(لمنهاج، والإدارة المدرسية دورا بالغا في تربية الوعي بالمستقبلوا
   : تربية البحث العلمي -

لمة الثقافية مشكلات تربوية و اجتماعية لا بد من دراستها دراسـة علميـة              أفرزت العو 
لذا يجب على النظام التربوي إعداد أفراد يتقنون فن التعامل مع المعلومات وفق منهجيـة            ،  معمقة

، والبحث العلمي ،وإقامة مراكز دراسـات وأبحـاث         علمية تكون قادرة على التحليل، والاستنباط     
  .مفيدة للأمة 

   :عليم بلا أميةت -
حيث يقـدر أن يـصل عـدد    ، إن الأمية لا تزال تمثل عائقا يحول دون النمو و التطور 

وكذلك تشير التقارير إلـى أن  ، وهو رقم يشكل تحدياً كبيراً،  إلى سبعين مليونا2010ًالأميين عام  
م، 1991م  الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في الوطن العربي بلغ حوالي خمسة عشر مليونـا عـا              

  .)72(م2025وسيصل إلى سبعة وعشرين  مليوناً عام 
إن العولمة الثقافية بتركيزها على ثقافة الصورة تستهدف أول ما تستهدف هذه الفئة من              

 لوقـف انتـشار   فيجب على النظام التربوي أن يقف سدا منيعا، أبناء المجتمع العربي، والإسلامي  
  . من خلال القضاء على الأمية هذه الظاهرة
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  :تجنب الرفض أو القبول المجاني  والاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة: تاسعالفرع ال
؛ فالأمة مطالبـة فـي       تتخلص من عقدة الفعل ورد الفعل      يجب على الأمة الإسلامية أن    

؛ لأنهما لن يغيرا    القبول المجاني للعولمة الثقافية   لي، أو   زمن العولمة الثقافية بتجنب الرفض الانفعا     
كما أن ترديد مقولات الهيمنة والإمبريالية لـم تعـد   ، في حقيقة ما يجري، ولن يقللا من خطورته   

فالأصل نقد وتعرية مضمون العولمة الثقافية، وبيان آثارها الايجابية والـسلبية علـى   ،  تجدي نفعا 
  : ومما لا شك فيه أن العولمة الثقافية تؤدي إلى.)73(الأمة

، تجعلنا نفكر بالمنهج أو المحك أو المعيار الذي تستطيع من خلاله تقويم أوضـاعنا وأدائنـا              .أ 
  .المتمثل بالقرآن الكريم، وسنة الرسول وهذا المحك هو المنهج الرباني 

فنحـسن  ، تقود تفكيرنا إلى المستوى العالمي كما تريد رسالة الإسلام بـأن تكـون عالميـة              •
  .التفكير، والأداء، والعطاء

  .ور الإسلامي  وفق التصونستفيد من ثقافات الآخرين في ثقافتنا،ما لا يفيد تجعلنا نكتشف  •

  الخاتمة 
  :خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية

تعدد المفاهيم المطروحة للعولمة، وهذا التعدد يدل على أنها تنطلق من خلفيـات ثقافيـة        •
  . واقتصادية ، واجتماعيةمتعددة، وأن هذا المفهوم له أبعاد عديدة سياسية، وثقافية

، والأخلاق، واللغة، ومكونات ماديـة تـشمل        الثقافة تشمل مكونات معنوية هي العقيدة      •
الأدوات، والمعدات، والوسائل التي تعين على التكيف مع البيئـة، وللعولمـة الثقافيـة              

  .تأثيرات بالغة في الجانبين
العولمة الثقافية في حقيقتها تهدف إلى وضع الشعوب في قوالب فكرية تنبع أساسا مـن                •

  .ه نحو العالم الإسلامي بهدف تفتيته وهي أكثر ما توجالثقافة الأمريكية
والعدوان على الهوية   ،  ، وعولمة الأسرة  سلبية ، مثل غياب التوحيد    للعولمة الثقافية آثار     •

الثقافية للأمة، ووقف تطور الحضارات، وانتشار ثقافة الصورة، والتـأثير فـي اللغـة              
  .العربية، وتغيير مفهوم الثقافة

 . بهدف استهداف العقل المسلم في العملية التعليمية آثار سلبيةللعولمة الثقافية  •

للعولمة الثقافية آثار ايجابية ، منها تحديد المرجعيات، والدعوة للحـوار، والاعتـراف               •
  .بالأخطاء وممارسة النقد الذاتي

،  الثقـة بـالنفس    :، منها عدة مرتكزات  أن ينطلق من     الثقافية ينبغي التعامل مع العولمة     •
، والاهتمـام بالتربيـة المتوازنـة،       براز عالمية الإسـلام    ثقافية، وإ  جيةإستراتيووضع  
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، وكذلك الاهتمام باللغة العربية ومحاولة تجذير ثقافة والاهتمام بمؤسسات التربية والتعليم   
 . الأمة وتحديدها
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